
7

تقديم مركز نهوض للدراسات والبحوث

تفُـرز التحـولات السياسـية الكبرى -سـواء كانـت ثورية أم إصلاحيـة- تغييرات 
ر عـن قواعد النظـام السياسـي الجديد وتطلُّعاتـه الشـعبية أو النخبوية.  دسـتورية تعبّـِ
وكثيـرًا مـا تبـدو هذه التحـولات -لمن يعايشـها- تحـولاتٍ فريـدة الطابـع، غير أن 
قة والمقارنة للدساتير الثورية تكشف عن وجود أنماط مثالية، تتشارك  الدراسة المعمَّ
فيها التجارب المختلفة في حمل مجموعة من السـمات المتشـابهة، مع احتفاظ كل 

بلدٍ وكل تجربةٍ بصيغتها الخاصة.

يستهلُّ بروس أكِرمان -أستاذ القانون الدستوري المبرّز في جامعة ييل الأمريكية، 
وأحـد ألمـع الأسـماء الفكرية في الفضـاء الأنجلوساكسـوني- كتابـَهُ الأخير بوضع 
سـؤال الدسـتور في قلب عملية إسـباغ الشـرعية على التحولات السياسـية الوليدة. 
يسُـلك هـذا الكتاب ضمن مقاربة منهجية تسـعى إلى اسـتيعاب النماذج الدسـتورية 
والقانونية في طيفٍ واسـعٍ من البلدان ضمن إطار مقارن مُحكَم. ومن خلال البحث 
عـن مصادر شـرعية التحولات الجديدة، ومجريـات عملية إقرار الدسـاتير الجديدة 
ومآلاتهـا، يخلـص أكِرمـان إلى وجود أنمـاطٍ مثاليةٍ ومسـاراتٍ كبـرى تحكم عملية 

التحولات الدستورية.

يقتـرح أكِرمـان إطارًا عامًّا للتحولات الدسـتورية المقارنة يسـتند إلى ثلاثة أنماط 
مثالية: أولها هو نمط الدساتير الثورية )وهو موضوع هذا الكتاب حصرًا(، حيث تمثِّل 
الثورة الجذرية على النظام القديم فاتحةً لمشـهدٍ سياسـيٍّ ودسـتوريٍّ جديد، ولحظةً 
لصعود نخب وخطابات جديدة تستند إلى الشرعية الشعبية وإلى السلطة الكاريزمية، 
وتفـرض واقعًـا سياسـيًّا جديدًا تعبِّر عنه دسـتوريًّا. إلَّ أن لحظة الثـورة العاصفة لا بدَّ 
أن تعيـد ترتيـب أوراقهـا، آخذةً شـبكات المصالـح وصراعات القـوى وتحولات ما 
بعد الثورة بعينِ الاعتبار، وهو ما يحتاج إلى دراسـة متأنِّية لسـيرورة هذه الدساتير وما 
تمـرُّ بـه أنظمتها السياسـية من تحولاتٍ ومفترقـاتٍ عبر الأجيال المتعاقبـة. أما النمط 
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الثاني، فهو أنصاف الثورات التي تؤدي إلى نوعٍ من التسـويات السياسـية بين موالين 
براغماتييـن وثورييـن معتدلين، حيث تمرُّ الحالة المندرجة في هذا النموذج بلحظات 
انتقالٍ سياسيٍّ تفاوضية، يعُاد فيها تشكيل التحالفات السياسية بين أطراف داخل النظام 
وخارجـه )وهـو ما يمكـن أن ندرج ضمنه مجموعـةً من الثـورات الإصلاحية العربية 
بعد عام 2010م(. ويمثِّل النمط الثالث التحولات الدسـتورية التي لا تمرُّ عبر مسـار 
النضال الشعبي، بل تقوم فيها نخبة جديدة بالاستفادة من ضعف القوى القديمة وفراغ 

السلطة لفرض نفسها مشاركًا في صياغة القواعد السياسية والدستورية الجديدة.

يؤرخ هذا الكتاب للتحولات الدسـتورية الثورية في الأعوام المائة الماضية، بما 
فيهـا مـن محطات كبرى، كالحربيَنْ العالميتيَنْ، وانهيار الاتحاد السـوفيتي، وتشـكُّل 
الاتحاد الأوروبي وتراجع جاذبيته، وصعود السياسـات الشعبوية. وتشمل الحالات 
التي يدرسـها باسـتفاضة كلًّ مـن الولايات المتحـدة والهند وإيران وجنـوب إفريقيا 
ف بإتقانٍ بين إيلاء كل  وإيطاليـا وبولندا وفرنسـا وبورما و»إسـرائيل«، ويجمع المؤلّـِ
حالـة عنايـةً تحليليةً خاصةً تتناول تحولاتها التفصيليـة، وبين بناء نموذجٍ عامٍّ يدرس 

القواسم المشتركة بين هذه الحالات.

صة لهذا الكتاب ضمن اهتمام مركز نهوض للبحوث  تأتي هذه الترجمة المتخصِّ
والدراسات بالنظرية السياسية والدستورية المقارنة، وبدراسة التحولات الكبرى في 
المشـهد العالمي لاسـتخلاص الدروس وفهم الأنماط التي تحكم التحولات وتؤثر 
فـي مصائرهـا ونهاياتها. وقد أصدر المركـز جملةً من الأعمال في حقل السياسـات 
المقارنة وحقل الدراسات الدستورية، منها: »أقنعة الدين السياسية: الدين والأحزاب 
السياسية في الديمقراطيات المعاصرة« للوقا أوزانو، و»ضمانات الحرية في الدستور 
الأمريكـي« لروسـكو باوند، و»الحكومة الدسـتورية في الولايـات المتحدة« لوودرو 
ولسـن، و»العلاقة بين الدين والدولة: دراسـة مقارنة بين النظام الدسـتوري المصري 

والنُّظُم الفرنسية والتركية والإيرانية« لمحمد طه عليوة.

يأمل مركز نهوض للدراسات والبحوث أن يثير هذا الكتاب ما يستحقّه من نقاشاتٍ 
حـول طبيعة التحولات السياسـية الكبرى، ودور المنظومة القانونية والدسـتورية في 

إقرار هذه التحولات، وفي بناء الإجماع والشرعية والمصداقية على أساس متين.


